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 ملخص

ة ى طلباستقصاء دلالات الصدق والثبات لمقياس التعقيد المعرفي لد هدفت الدراسة إلى

طلبة  ية منجامعة اليرموك، إذ تم تعريب المقياس للبيئة الأردنية، وتطبيقه على عينة عشوائ

لات صدق ( طالبًا وطالبة. أظهرت النتائج تمتع المقياس بدلا294جامعة اليرموك تكونت من )

سبته ئج التحليل العاملي عن وجود ثلاثة عوامل فسرت ما نوثبات مناسبة، كما كشفت نتا

ورة ية الص%( من التباين الكلي، أي تطابق البنية العاملية للصورة الأردنية مع بن53.245)

ن منها: إجراء المزيد من الدراسات للتحقق م صلية، وخلصت الدراسة لعدة توصياتالأ

 ام هذهعلى مجتمعات دراسية أخرى، واستخدالخصائص السيكومترية لمقياس التعقيد المعرفي 

 الصورة في الكشف عن التعقيد المعرفي لدى عينات مختلفة، وربطه بمتغيرات أخرى.

ملي العا : التعقيد المعرفي، التحليل العاملي الاستكشافي، التحليلالكلمات المفتاحية

 .، دلالات الصدق والثباتالتوكيدي

 

                                                           

 التأملي التفكير بين السببية قةالعلا نمذجة للطالبة علا السعدي بعنوان البحث مستل من اطروحة الدكتوراه #1

 .رموكاليجامعة في   7/19 /2020والتي تم مناقشتها بتاريخ  الكبرى الشخصية وعوامل المعرفي والتعقيد
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Abstract 

This study aims at investigating validity and reliability indicators of 

the cognitive complexity test amongst under graduated students at 

Yarmouk University. The scale was translated to Arabic language, and 

edited to the Jordanian environment. It was applied to a random sample 

of (294) Yarmouk university students through which validity and 

reliability were investigated. The results of the study revealed relevant 

psychometric properties. The factor analysis also reveals three factors 

which explain (%53.243) of the total variance. It showed also no 

difference in the factorial structure of the Jordanian scale compared with 

the original one. The study ended with some recommendations, such as: 

conducting more studies on other environments to investigate its 

psychometric properties on other populations and using this form to 

reveal the cognitive complexity amongst other samples, and with other 

variables. 

Keywords: Cognitive Complexity, Exploratory Factor Analysis, 

Confirmatory Factor Analysis, Validity and Reliability Indicators.   

 

 مقدمة

؛ حيث يختبر وصقلها شخصية الطالب تعد المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في تشكيل

تحمل و، الأصدقاءالطالب خلالها حياة أكاديمية واجتماعية تتطلب منه اتخاذ القرارات، واختيار 

تكون  القرارات بالتأكيد لا يتوقع أن هذه قبله المهني والأكاديمي والشخصيّ، إنّ مسؤولية مست

، بمعنى الأبعاد   متعددوفكرًا  نظرة متكاملةو تفكيرًا معقّدابسيطة أو سهلة، وإنمّا تتطلب من الفرد 

هو أحد الأساليب  ، فأسلوب التعقيد المعرفيأن يتمتع الطلبة بدرجة مرتفعة من التعقيد المعرفي

ما كلله بشكل متمايز ومتعدد الأبعاد، والفرد عالمه خلاالمعرفية التي تشير للمدى الذي يبني 

وأبعاد أكثر ارتفعت درجته في التعقيد المعرفي، وبعكس ذلك  استطاع الفرد استخلاص تجريدات

لا تحوي بينها  دراكات وتراكيب بسيطةإتصفون بالتبسيط المعرفي يمتلكون فإنّ الأفراد الذين ي

 .(Cohen, 2010) الكثير من الاختلافات

يتُوقع من الطلبة الجامعين  التي التعقيد المعرفي المرتفع بعدة خصائص يتميز الأفراد ذووو

 فيشير الهلول ،امتلاكها بدرجة كبيرة لتحقيق غاياتهم من التعليم الجامعي فكريًا واجتماعيًا

متعدد الأبعاد  امعرفيً  ايمتلكون نظامً  ن في التعقيد المعرفيالمرتفعي الأفراد أنإلى  (2008)

والتواصل لإدراك سلوك الآخرين، ولديهم مهارات اجتماعية أكثر، وقدرة على التفاعل 
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أكثر لتنظيم  ا، ويتمتعون بمرونة عالية، ولديهم مخططات أكبر، وطرقً الاجتماعي بطريقة مؤثرة

 ها. نوالمتنافرة ويعالجو المعلومات، ويتقبلون المعلومات المتنوعة

بامتلاكهم  مقارنة بمن يميلون إلى التبسيط المعرفي التعقيد المعرفي اد ذووكما يتمتع الأفر

، ويظهرون إبداعاأكبر في المواقف الصعبة، كما أنهم أكثر  وإصراراى معرفي أشمل محتو

 ,Streufert & Swezey)اتزانًا عاطفيًا بدرجة أعلى، ولديهم قدرة أفضل على اتخاذ القرار

1985).  

 الأدواتقد تعددت وعلاقته بالعديد من المتغيرات، ف نظرًا لأهمية التعقيد المعرفيو

إلا أنها تباينت في عدة مناحي منها: عدد الأبعاد المكونة للتعقيد  لقياس التعقيد المعرفي المستخدمة

 .المعرفي، طريقة القياس والتصحيح، النظريات التي بنيت على أساسها

)التعقيد_التبسيط المعرفي( لطلبة الجامعة يعد ضرورة  معرفة الأسلوب المعرفي إن

والقائمين على التعليم العالي لمساعدتهم على الكشف عن طبيعة الطلبة الجامعيين،  للأساتذة

، مما وإدراكهاوأساليبهم المميزة في معالجة المعلومات  الفروق الفردية بينهم، وبالتالي معرفة

ستراتيجيات الافي تنويع كذلك الولخصائص الطلبة،  الملائم التدريس أسلوباختيار م يسهل عليه

طرح المعلومات بناءً على الأساليب المعرفية السائدة بين الطلبة في تحصيل  عندالمستخدمة 

كما أنها مفيدة أيضًا للقائمين على المناهج والكتب حتى يتسنى لهم  المعلومات وتكوينها وتناولها.

 تنوع الأساليب المعرفية لدى الطلبة.المادة التعليمية بما يتوافق مع  عرض

ومن الجدير بالذكر أن الطلبة الجامعيين قاب قوسين أو أدنى من سوق العمل، فلا بد من 

، لذا فإنه من الاهتمام بإعدادهم للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة سواء التعليمية أو الاجتماعية

)التعقيد_التبسيط المعرفي( لدى الطلبة بهدف  من معرفة الأسلوب المعرفي الممكن الاستفادة

، وتذليل للمواقف الاجتماعية الطلبةلتحسين إدراك من قبل المربيين والأكاديميين استغلاله 

، الصعوبات التي تواجههم في حياتهم العملية، فالأساليب المعرفية تعد من محددات الشخصية

ن المثير والاستجابة لذا من الممكن أن تفيد أيضًا الباحثين في مجال وهي تكوينات فرضية بي

 الشخصية.

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

يكون الطلبة مع بداية المرحلة الجامعية قد قطعوا مرحلة متقدمة في تشكيل  من المتوقع أن

 وتطوير أساليبهم في حل المشكلات. مفاهيمهم، وتحديد مواقفهم من القضايا التي تدور حولهم،

بحيث  ت أكثر من مجرد خبرات حسية بسيطةتصبح هذه الخبرا وأصبح من الضرورة بمكان أن

 ومتأملة، قادرة على النقد تتطور هذه المواقف والأساليب إلى طرق ممارسة فكرية عميقة 

وناقدة لما  ة وناضجةلوصول إلى نمط شخصية متفتحإنّ أحد غايات التعليم الجامعي ا السليم.

بدرجة  ، فالأفراد الذين يتمتعونللمفاهيم والمواقف المتأنيحولها عن طريق التأمل العميق 

  في الحياة على أدائهمبشكل ايجابي المعرفي يتوقع أن ينعكس ذلك  مرتفعة من التعقيد

عدم امتلاك وعلى قدرتهم على التواصل الفعال، وبعكس ذلك فإن  سلوكهم الأكاديميعلى و
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 الأكاديميقد يؤثر سلبيًا على تحصيله درجة مرتفعة من التعقيد المعرفي الطالب 

 (Zhang, Xin & Lin, 2012) .على عمق تفكيره واتزانه العاطفيكذلك و 

 (Thomson, 2014) . وتؤكد الدراسات أنّ الأساليب المعرفية تلعب دورًا هامًا في تفسير

جتماعية والانفعالية والمعرفية، ويعود ذلك لامتلاكها القدرة على العديد من جوانب الشخصية الا

 العتوم،)ف الحياة المختلفة تنظيم بيئة الفرد وسلوكه، وتوجيه أسلوبه في التعامل مع مواق

يشير لضرورة البحث في الأساليب المعرفية لدى طلبة الجامعات، وعلاقتها بالعديد مما  (،2012

تتمتع  لقياس الأساليب المعرفية، اييس موثوقةالحاجة إلى مقأيضًا  برزومما يمن المتغيرات، 

، وتطُابق بنيتها تعبر عن المفهوم الذي وضعت لأجله بصدقوبخصائص سيكومترية جيدة، 

 .نظريالبناؤها  العاملية

على أساس  معظمها قامت بصورتها الحالية إن الأدوات المستخدمة لقياس التعقيد المعرفي

نظرية كيلي، واتبعت نهجه في القياس من خلال شبكة مصفوفة المعرفة السابقة، والتي تحتاج 

قامت أدوات أخرى على أساس إسقاطي مثل مقاييس ووقت في الاستجابة والتصحيح، و لجهد

لدافعية والقدرة على الجمل، والتي قد يختلط قياس التعقيد المعرفي بمتغيرات أخرى مثل اتكملة 

 ،عليهاللاستجابة وقد لا يكون المستجيب بمزاج جيد  ،لكونها تحتاج جهد ووقت ؛التعبير

 قام الباحثونتم اشتقاقها من مقاييس أخرى أخرى لقياس التعقيد المعرفي أدوات واستخدمت أيضًا 

قد لا تقدم معلومات واضحة عن البنية  ق من صدقها وثباتها بأساليب إحصائية بسيطةبالتحق

 . العاملية للمقياس

تحوي جميع  ورة معربة لقياس التعقيد المعرفيلذلك تسعى الدراسة الحالية إلى توفير ص

يح، تتمتع بخصائص سيكومترية سهلة التطبيق والتصح د التعقيد المعرفي بصورة متمايزةأبعا

تم اختيار مقياس التعقيد المعرفي ولها القدرة فعلًا على قياس ما وضعت لأجله، لذلك  جيدة

 (، خاصة أنه لم يقع بيد الباحثين أية دراسة عربية تناولته،Bagdasrov, 2009) لباجداسروف

 ويمكن تلخيص مشكلة البحث بالأسئلة التالية:

يرموك يد المعرفي لدى طلبة جامعة الما دلالات الصدق للصورة المعربة لمقياس التعق .1

 والصدق العاملي؟ معبرًا عنها بصدق المحتوى وصدق البناء

رًا معب المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك ما دلالات الثبات للصورة المعربة لمقياس التعقيد .2

 وثبات الإعادة؟ عنها بطريقة الاتساق الداخلي

وهل يختلف باختلاف الجنس أو  ،جامعة اليرموكما مستوى التعقيد المعرفي لدى طلبة  .3

 الكلية أو السنة الدراسية؟ 

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء دلالات الصدق والثبات لمقياس التعقيد المعرفي 

مستوى التعقيد المعرفي لدى طلبة جامعة  والتعرف على(، Bagdasrovلباجداسروف )

 .اليرموك
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 أهمية الدراسة

 هام في مجال علم النفس تكمن أهمية هذا البحث من الناحية النظرية في تناول موضوع

وهو مفهوم أسلوب التعقيد المعرفي كأحد الأساليب المعرفية الضرورية لدى طلبة  ،التربوي

الجامعات، وتتجسد أهمية هذا البحث أيضا في استخدام أهم أساليب التحليل الإحصائي وأكثرها 

بغرض الكشف على البنية العاملية  ؛وهو أسلوب التحليل العاملي ،انتشارا في الوقت الحالي

تساهم الدراسة فأما من الناحية التطبيقية  .المعرفي المعرب من طرف الباحثين يدلمقياس التعق

لقياس التعقيد المعرفي لدى طلبة موثوقة، متسقة وسهلة الاستخدام  الحالية في توفير أداة

قد تساعد أعضاء هيئة  الجامعات من شأنها أن تعطي إضافة في ميدان أدوات القياس النفسي

 وإكسابساليب التدريسية المناسبة التي تسهم في تحقيق التعليم الفعال، التدريس على تبني الأ

 الطلبة المهارات المعرفية المتنوعة وتفسير سلوكهم من خلال الأسلوب المعرفي الذي يسلكوه.

 محددات الدراسة وحدودها

تعميم نتائج الدراسة الحالية تبعًا لأهدافها وطريقة تعريفها لمتغيرات الدراسة  إمكانيةتتحدد 

تمع المتمثل بطلبة والمنهجية البحثية المستخدمة في الإجابة على أسئلتها سواء من حيث المج

الأدوات المستخدمة في الدراسة، وكذلك بالأسلوب أو  العينةطريقة اختيار  ، أوجامعة اليرموك

 المستخدم قي تحليل البيانات.الإحصائي 

 الإجرائيةالتعريفات 

ودمج حدث ما في بناه  لمدى الذي يمُكّن الشخص من تجريد وتمييّزا :التعقيد المعرفي

 ز، والتجريد، والتكاملة أبعاد للتعقيد المعرفي: التمايفهو يشير إلى ثلاث المعرفية،

(Bagdasrov, 2009) ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب عند تطبيق مقياس التعقيد .

 المعرفي المستخدم بهذه الدراسة. 

 الإطار النظري

مفضل لدى الفرد في تنظيم ال المعرفي بأنه أسلوب الأداء الثابت نسبيًا لأسلوبرف ايعُ

وطريقته في تناول المعلومات، وتصنيفه لمفاهيم البيئة الخارجية، وهو  مدركاته وخبراته

 (.2003 )الشرقاوي، لفروق الفردية في عمليات الإدراك والتذكر والتفكيرعن ا ولالمسؤ

 ؛ الشامي،2011 ؛ الزروق،2002 )أحمد، الأساليب المعرفية بعدة خصائصوتتمتع 

 :(2012 ؛ العتوم،2003 ؛ الشرقاوي،2004

فهي مرتبطة بالفروق  شكل النشاط المعرفي وليس بمحتواهتتعلق الأساليب المعرفية ب .1

للعمليات المعرفية مثل: التفكير والتخيل والإدراك وحل  الفردية بين الأفراد أثناء ممارستهم

 .وليس الكم المشكلات واتخاذ القرار، أي أنهّا فروق في الأسلوب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 3)36مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

التنبؤ بردود فعل الأفراد لأساليب المعرفية بالثبات النسبي الذي يساعد على تتميز ا .2

المعرفية، إلا أن هذا الثبات لا يعني أنها غير قابلة للتعديل؛ حيث يمكن تغيير وتعديل 

غيير قد لا يحدث الأساليب المعرفية باستخدام استراتيجيات تعليمية منظمة، بيد أن هذا الت

 بسهولة أو بسرعة.

الأساليب المعرفية ثنائية القطب؛ يصنف الأفراد فيها بحسب قربهم أو بعدهم عن أحد  .3

خر، حيث يتوزع الأفراد على احد، ولا يوجد أفضلية لبعد عن الآالقطبين في الأسلوب الو

 حسب التوزيع الطبيعي لأي مجتمع. الأسلوب المعرفي ب

تفسير ساسية للشخصية، فهي تساهم في الأ الجوانب والأبعادتعد الأساليب المعرفية من  .4

مكن دراسة مالسلوك في جميع مجالات الحياة المعرفية والاجتماعية والانفعالية، فمن غير ال

حتى الحركي والاجتماعي و الانفعاليالشخصية بمعزل عن الأساليب المعرفية لأن السلوك 

 هو نتيجة لنشاط معرفي.

ف والتكيّ  ح الأكاديميوالنجا عديدة مثل الدافعية والذكاءفية بمتغيرات ترتبط الأساليب المعر .5

تأمل فعلى سبيل المثال أظهرت بعض الدراسات أن أصحاب الأسلوب الم وظروف الحياة؛

 مشكلات من أصحاب الأسلوب المندفع.وحل ال أكثر قدرة على اتخاذ القرار والاستجابة

 (:2011 ،والزغولالزغول )ومن أهمها  ت تصنيفات هذه الأساليب المعرفيةقد تعددو

 الإدراكيالاعتماد مقابل الاستقلال عن المجال  .1

 المغامرة مقابل الحذر .2

 السطحي مقابل المتعمق .3

 تحمل الغموض مقابل عدم التحمل .4

 المتشدد مقابل المرن  .5

 التأملي مقابل المندفع .6

 التعقيد المعرفي مقابل التبسيط .7

 السطحيةالتركيز مقابل  .8

 الشمولية مقابل القصور .9

 سيطرة نمط الدماغ الأيسر مقابل الأيمن .10

الباحثون اهتم ويعتبر أسلوب التبسيط المعرفي والتعقيد المعرفي أحد هذه الأساليب الذي 

 لما له من أثر في تفسير الظواهر والخواص الاجتماعية للفرد. بدراسته؛
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 2022( 3)36جلد وم الإنسانية( المحاث )العلللأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــ

 والمقاييس التي اهتمت بأسلوب التعقيد المعرفي إلا أنوقد ظهرت العديد من النظريات 

 Personal Construct) الشخصية نىالبُ  لنظريةيعود الأساس النظري لمفهوم التعقيد المعرفي 

Theory)  التي وضعها كيلي(Kelly)  والتي تقوم على افتراض أساسي مفاده أن 1955عام ،

وقع، وأن الفرد يبني واقعه من مجموع خبراته النفس البشرية تتسم بالنشاط والقدرة على الت

كيلي أن كل الاجتماعية، فالفرد يتصرف في تجاربه الاجتماعية بطريقة تشبه العلماء، ويرى 

وبناء توقعات مستقبلية إنسان عالم بطريقته الخاصة فهو يقوم بالنظر إلى الأحداث وتفسيرها 

فالفرد لا يستجيب فقط للعالم الخارجي ولكنه يفسره ويركب مكوناته،  ؛معتمداً على تفسيراته

ويسلك بمقتضى ذلك، وهذا البناء قابل للتعديل من خلال التعلم من الخبرات التي يمر فيها الفرد 

حيث أنّ في حياته، وبالتالي فإن النظام المعرفي عند الفرد يصبح أكثر تعقيداً مع مرور الزمن، 

على ما مر فيه من تجارب، وهذا النظام المعرفي يتكون من عدد  عرفي مميز بناءً لكل فرد نظام م

بأنها إدراك الفرد  (Personal Construct)من البنى الشخصية، ويعرف كيلي البنية الشخصية 

 ن مع بعضهما بطريقة تميزهما عن موضوع آخرللصفات المشتركة بين موضوعي

(Kelly,1991) . 

رفي لدى الفرد في لتقييم مدى تعقيد النظام المع ؛تسمى مصفوفة البناء قةطور كيلي طري

يقوم المفحوص بالنظر في  حيث ،(The Construct Grid Method) :(CGM) مجال معين

الصفة المشتركة بين عنصرين، والتي تجعلهما مختلفين عن عنصر ثالث، وتتنوع هذه العناصر 

بحسب المجال المعرفي الذي يتم البحث فيه، فقد تكون أشخاص أو أماكن أو أي مجال يرغب 

 تحوي شبكة من. وتتكون مصفوفة البناء ي لدى الشخص فيهالباحث بدراسة مدى التعقيد المعرف

ستة عناصر على الأقل يتم تقييمهم بمقياس مُدرج، حيث تكون الأعمدة هي العناصر، والصفوف 

ها، ثم يتم حساب الارتباطات، والرسوم البيانية، التي سيتم تقييم العناصر على ضوئ هي الصفات

الطريقة فهي وتحليل العوامل ، وحساب القيم المتشابهة والمختلفة، وتعد هذه أحد مساوئ هذه 

 .(Bourne & Jankowicz, 2018)صعبة التصحيح 

إطاره النظري للتعقيد المعرفي معتمداً على نظرية كيلي  (Bierie,1955)ثم وضع بيري 

وفهم الآخرين  في مجال الإدراك الاجتماعي في البنى )التكوينات( الشخصية ومن خلال دراساته

ويعرف بيري التعقيد المعرفي بأنه قدرة الفرد على تفسير السلوك  .والحساسية الاجتماعية

الاجتماعية بطريقة متعددة الأبعاد، ويعتقد بيري أن الفرد يستخدم إدراكه وتفسيراته  الاجتماعي

كلما كان النظام المعرفي عند الفرد أكثر تعقيداً يصبح الفرد للتنبؤ بسلوك الآخرين؛ حيث إنه 

تتطور النظم المعرفية البسيطة  د انطباعات مختلفة ومتمايزة عن الأفراد. إنعلى تولي أكثر قدرة

إلى نظم أكثر تعقيداً عن طريق الخبرة، وبشكل عملي فإن التعقيد المعرفي هو عدد البنى 

المعرفية المتواجدة في النظام المعرفي لدى الفرد، والتي قام بيري بقياسها عن طريق شبكة 

: Rep Test)) دها كيلي من خلال مقياس مستودع الدور الاجتماعيالتي أع  (CGM)البناء

The Role Construct Repertory Test).) 

فيعرف التعقيد المعرفي بأنه امتلاك الفرد لنظام معرفي   (Crockett, 1965)أما كروكت

هما:  ، ويشتمل تعريفه على بعدينيحتوي على عدد كبير من البنى المدموجة معًا بشكل هرمي
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البنى المكونة للنظام المعرفي عند  عدد الذي يشمل (Differentiation) بعد التمايز المعرفي

العلاقات والارتباطات الناشئة بين هذه  الذي يشمل (Integration)الفرد، وبعد التكامل المعرفي 

 البنى.

 يرين بنى معرفية أوسع من مقياس بكما قام كروكت بتطوير مقياس للتعقيد المعرفي يتضم

حيث  ؛(Role Category Questionnaire)ومقياس كيلي، وهو مقياس تصنيف الأدوار 

اجتماعية مختلفة في حياة المفحوص يطلب من المفحوص وصف ثمانية أشخاص يحتلون أدوار 

غير محبوبة، ويتم رجل كبير في السن محبوب، وامرأة من نفس العمر  على سبيل المثال:

اب إجمالي عدد التركيبات المميزة التي استخدمها المفحوص في حستصحيح المقياس عن طريق 

وصف الأشخاص الثمانية، ويعتبر عدد هذه التركيبات هو مقدار التمايز في البنى المعرفية لدي 

فمثلًا يتم  دليل أنشأه كروكيت لحساب التمايز؛المفحوص، حيث يتم تدريب مبرمجين باستخدام 

أو سلوك  ج في وصف كل نظير. فكل خاصية أو معتقد أو عادةبناء فريد مُدر نقطة لكل إعطاء

تدل على بنية معرفية لدى المفحوص. بينما العبارات العامة أو المشتركة أو مميز هو نقطة 

ات عن ويتميز هذا المقياس عن المقاييس السابقة بكونه يتضمن انطباع المكررة لا تحسب.

 (Vickery,2018).فهو يعكس بنى معرفية بمجال أوسع  صفات متناقضة؛ شخصيات تحمل

وقد قام العديد من الباحثين في مجال الاتصالات وعلم النفس والإرشاد بدراسة الخصائص 

ذا المقياس يركز على بعد السيكومترية لهذا المقياس، وتبين تمتعه بثبات وصدق جيدين، إلا أن ه

 .(Welfare, 2009)ام، ولا بعد التكامل المعرفي فلا يقيس التعقيد المعرفي بشكل ع التمايز؛

فقد طور أول طريقة لقياس التكامل المعرفي، من خلال  (Zajonk, 1960)أما زاجونك 

حيث يقوم المفحوص بكتابة جميع البنى التي تكونت  معرفة انطباع المفحوص عن شخص آخر؛

ف هذه البنى إلى لديه عن هذا الشخص، ويضع المفحوص كل بنية على بطاقة، ثم يصن

للمجموعات هو درجة التعقيد المعرفي لدى الفرد، ثم  الإجماليمجموعات متشابهة، ويعتبر العدد 

يطلب من المفحوص النظر في زوج من هذه الصفات لتحديد أثر تغيير هذه الصفة على غيرها، 

نسبة العلاقات وذلك لمعرفة العلاقات بين التركيبات )البنى( المعرفية لدى المفحوص، وتعتبر 

التي يوجدها المفحوص بالنسبة لأزواج العلاقات المفترضة بين كل زوجين من الصفات أو 

 التركيبات بمثابة درجة التكامل المعرفي لدى المفحوص.

 1961عام  (Harvey, Hunt, & Schroeder) كما قام هارفي وهنت وشرودر

تناولوا فيها اتجاه تكوين ومعالجة  (وتنظيم الشخصية المفاهيميةالنظم )بدراسات بعنوان 

المعلومات، واهتموا بتفسير هذا الاتجاه بالمتغيرات البنيوية بهدف فهم نمو بعض متغيرات 

 ت الحسيةالشخصية. وفي ضوء هذا الاتجاه يقوم الأفراد بنشاطين في تكوين ومعالجة المدخلا

وتحليل  كتشاف المثيرات وتحديدهارد على اهما التمايز والتكامل، ويشير التمايز إلى قدرة الف

المكونات والمفاهيم، أما التكامل فهو قدرة الفرد على استخدام وتوظيف البرامج والقواعد المركبة 

من أجل إجراء نوع من التجميع والدمج بين كل المعلومات المقدمة للفرد. ويظهر التمايز عند 
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 2022( 3)36جلد وم الإنسانية( المحاث )العلللأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــ

كب، أي من الأقل تجريداً للأكثر تجريداً، الأفراد أثناء معالجة المعلومات من البسيط إلى المر

 (.2003 ومن ثم فإن التجريد هو أحد نتائج التمايز والتكامل )الشرقاوي،

 1967( عام Schroder, Driver & Streufertواعتمد شرودر ودريفر وستروفرت )

 في التعقيد المعرفي (Harvey, Hunt, & Schroeder) على أبحاث هارفي وهنت وشرودر

لقياس التعقيد المعرفي  وجهة نظر اتجاه معالجة المعلومات في إعداد اختبار تكملة الفقرةمن 

 الاختبارويطلب من المفحوص في هذا ، (paragraph completion test)ية إسقاطبطريقة 

زاد التمايز  لفقرة الناتجة أكثر تجريداًتكملة عدد من الفقرات خلال وقت محدد، وكلما كانت ا

 & Gardener) ي لدى الفردعت درجة التعقيد المعرفالمعرفي وبالتالي ارتف

Shroeder,1972).   

على النظريات والمقاييس المذكورة سابقًا، أو  اعتمدتثم ظهرت العديد من الدراسات التي 

شنيير  قام ،على سبيل المثال و تقنينها لتناسب بيئات محددةقامت بتطوير هذه المقاييس أ

(Schneier)  بحساب صدق اختبار بيري للتعقيد المعرفي من خلال حساب الارتباط  1979عام

(. أما جمال 2008)الهلول،  من بطارية كاليفورنيا النفسية حبينه وبين اختبار المرونة والتسام

بعد أن عدله إلى اختبار من نوع الاختيار  1987خدم مقياس تكملة الفقرة عام محمد علي فقد است

بتعريب مقياس بيري  1989بدراسة عام عجوة  وقام من متعدد مع إضافة بعض الفقرات إليه،

بإعداد مقياس  (1995) وقام رزق (.2003 )الشرقاوي، هوثبات هتحقق صدقللتعقيد المعرفي وال

( باستخدام مقياس بيري للتعقيد 2005على نظرية كيلي، كما قام محيسن ) للتعقيد المعرفي بناءً 

 المعرفي بعد التحقق من صدقه وثباته.

عرف التعقيد المعرفي بأنّه المدى الذي يمُكّن تف (Bagdasarov, 2009)باجداسروف  أما

ة أبعاد للتعقيد شير إلى ثلاثي تالشخص من تجريد، وتمييّز، ودمج حدث ما في بناه المعرفية؛ فه

ي هو: عدد البنى الت (Differentiation) والتجريد، والتكامل. والتمايزز، المعرفي: التماي

والبنى المعقدة معرفيّا هي البنى التي تحوي فيما بينها اختلافات  يملكها الفرد في نظامه المعرفي،

 (Abstraction) أكثر، ويمكن وصفها بكمية معلومات مختلفة ومتباينة. أما التجريد وتمايزات

 وصف الأشخاص أو تفسير المعلومات، صقل البنى المعرفية المستخدمة في فيشير إلى مدى

فمثلًا وصف شخص  )مادية(؛ محسوسيةوأقل  اوتجريد مقصود أن تكون البنى أكثر عموميةوال

تجريداً. شخص حنون فهو وصف أكثر  بأنه أشقر يعتبر وصف مادي محسوس، أما وصفه بأنه

لمعرفي يميل إلى التجريد. والبعد الثالث هو الفرد الذي يتميز بالتعقيد احيث أن 

والقدرة على دمجها  مدى تنظيم البنى المعرفية وترابطها فيهويقصد   (Integration)التكامل

 بشكل منهجي منظم.

ون بامتلاكهم محتوى يتمتع لمعرفي المرتفع بعدة خصائص، فهميتميز الأفراد ذوو التعقيد او

أكبر في المواقف الصعبة، كما أنهّم أكثر إبداعًا،  صراراوإ معرفي أكبر ومهارات تواصل أكثر

في الظروف  زانا عاطفيًا بدرجة أعلى، ولديهم قدرة أفضل على اتخاذ القرارويظهرون اتّ 

 Streufert & Swezey, 1985).الصعبة )
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 الآخرينبعاد لإدراك سلوك ( أنّهم يمتلكون نظامًا معرفيًا متعدد الأ2008) كما يشير الهلول

مهارات اجتماعية أكثر، وقدرة على التفاعل والتواصل الاجتماعي بطريقة مؤثرة، ويتمتعون و

بمرونة عالية، ولديهم مخططات أكبر، وطرق أكثر لتنظيم المعلومات، ويتقبلون المعلومات 

 ها. نالمتنوعة والمتنافرة ويعالجو

فروق بين أنفسهم والآخرين، ( بأنهم أكثر دقة بالحكم، وتقييم ال2017) ويضيف قاعود

والتنبؤ بسلوك الآخرين، ويتميزون بالبحث النشط عن المعلومات، والمشاركة الاجتماعية الفاعلة 

ويتميزون أيضًا بالقدرة  مع الآخرين، والتعاطف الوجداني، وهم أكثر قدرة على الفهم السماعي،

 .الابتكاريوالتفكير  اللفظية

كبيرًا من المواضيع التي لاقت اهتمامًا  أسلوب التعقيد المعرفي يلُاحظ أنوانطلاقًا مما سبق 

طرق وب فيهالنظريات التي اهتمت  تعددتلذا ، على مر ستة عقود من الباحثين قديمًا وحديثاً

 ،على ملاحظة الباحث اعتمدتمقاييس لذلك، فظهرت ، وتنوعت المقاييس المستخدمة هقياس

من مقاييس أخرى بما يتلاءم مع طبيعة أسلوب التعقيد ، وأخرى تم اشتقاقها ذاتيةومقاييس 

العمليات  لأنصعوبة قياسه كذلك على و ،التعقيد المعرفي أهمية يعد ذلك دليلًا علىو، المعرفي

الحكم يتم لا يمكن قياسها بشكل مباشر ومتغيرات كامنة  لكونها بطبيعتها صعبة القياس المعرفية

 .ظة تدل عليهاملاح مشاهداتعلى عليها بالاعتماد 

اهتمام عدد من الباحثين الذين عملوا على دراسة ب حظي موضوع التعقيد المعرفيوقد 

العلاقة بين التعقيد المعرفي وعدد من المتغيرات، أو دراسة الخصائص السيكومترية لأدوات 

تقيس التعقيد المعرفي، ومن جهة أخرى ظهرت العديد من الدراسات الأجنبية والعربية التي 

 ،اهتمت بالتحقق من البنية العاملية للمقاييس عن طريق التحليل العاملي الاستكشافي أو التوكيدي

، وفيما يلي عرضاً لأبرز ما تم استقصاؤه من الدراسات السابقة في ثلاثة أقسام لذلك تم عرض

 :الدراسات هذه

:  مختلفةبحثت في التعقيد المعرفي وعلاقته بمتغيرات التي دراسات ال أولاا

وستة من  ة العلاقة بين التفّكير التأّمليلمعرف (Friedman, 2004)هدفت دراسة فريدمان 

التوجه و الاستقلال،و، الإيثاروالتحيز الاستجابي، وسمات الشخصية وهي: التفّكير الانطوائي، 

طالبة  14طالبة ماجستير،  15طالبة جامعية،  14النظري، والتعقيد المعرفي. تكونت العينة من 

يحُضّرن للعمل كمدرسات في مؤسسة كاثوليكية خاصة في الشمال الشرقي للولايات  دكتوراه

 Omnibus Personalityالمتحدة الأمريكية. استخدم الباحث مقياس لسمات الشخصية )

Inventory الدراسة؛ لمعرفة مستوى التفّكير التأّملي. أظهرت  أفراد(، وأجرى مقابلات مع

 .فكير التأّملي، والتعقيد المعرفيد من النتائج، كان أهمها وجود علاقة موجبة بين التّ الدراسة العدي

الأساليب المعرفية وعلاقتها ببعض المتغيرات )( بدراسة بعنوان  (2005قام محيسنو

معرفة أثر  ( كان أحد أهداف الدراسةالمعرفية والوجدانية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة

الاختلافات بين متوسطات درجات الطالبات المرتفعات والمنخفضات على أسلوب التعقيد 
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 2022( 3)36جلد وم الإنسانية( المحاث )العلللأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاحــــــــــــــــــ

طالبة من التخصصات  658تكونت العينة من  في عوامل الشخصية الكبرى الخمسة. المعرفي

استخدم الباحث مقياس شبكة المعرفة  لث والرابع من جامعة الأقصى بغزة.الأدبية بالمستويين الثا

 Costa)لقياس التعقيد المعرفي، ومقياس كوستا وماكري (Bieri) لبيري (REP grid) لسابقةا

and McCrae)  للعوامل الخمسة الكبرى، قام الباحث باستبعاد درجات الطالبات المتوسطات

على الأساليب المعرفية، والإبقاء على درجات الطالبات المرتفعات والمنخفضات. أظهرت 

، لصالح المرتفعات في أسلوب التعقيد المعرفي على إحصائيةق ذات دلالة النتائج وجود فرو

عامل الانبساط، وعامل يقظة الضمير، ولصالح المنخفضات في أسلوب التعقيد المعرفي على 

 عامل العصابية.

دراسة بعنوان  (Bowler, Bowelr & Cope, 2012)باولر وكوب وأجرى باولر و

طالب  753حيث استجاب  (المعرفي على نموذج العوامل الخمسةأدلة إضافية لأثر التعقيد )

وطالبة من جامعة كبرى في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية على مقياس للعوامل 

، ثم قام الباحثون بتصنيف المفحوصين (REP test) الخمسة، ومقياس محوسب للتعقيد المعرفي

ثم  ة مستويات: ضعيف، متوسط، مرتفع.ثبحسب درجاتهم على مقياس التعقيد المعرفي لثلا

مع التدوير بطريقة فاريماكس لمقياس  الأساسيةالباحثون تحليل عاملي بطريقة المكونات  أجرى

العوامل الخمسة لكل مستوى من مستويات التعقيد المعرفي، وأظهرت النتائج أنّ الأفراد الذين 

يمكن وصف شخصياتهم بشكل أفضل من خلال  عقيد المعرفي،يظهرون درجة منخفضة من الت

 ثلاثة عوامل للشخصية فقط، أما الأفراد الذين تظهر نتائجهم درجة متوسطة من التعقيد المعرفي

هم تعقيداّ والأفراد الذين تظهر نتائج هم بشكل أفضل من خلال خمسة عوامل.توصف شخصيات

 ها من خلال سبعة عوامل.يمكن وصف ،فيمتلكون شخصيات معقدة معرفيّا بدرجة مرتفعة

هدفت لمعرفة أثر التعقيد المعرفي فقد أجرى دراسة  ،(Chapman, 2012) تشابمانأما 

طالبًا وطالبة من مساق علم النفس في  751على نموذج العوامل الخمسة. تكونت العينة من 

عام إلى  17تراوحت أعمارهم من  ،جامعة كبرى في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية

، إلا أنّه لم يستخدم تدريج ليكرت لسلم (IPIP)عامًا. استخدم الباحث مقياسًا للعوامل الخمسة  53

مفحوصة لديهم في الستة دى تكرار وجود الصفة الالاستجابة، بل طلب من المشاركين تحديد م

حث برمجية كما استخدم البا حصل الباحث على استجابة أكثر دقة،الشهور الأخيرة؛ وذلك حتى ي

(CART)لتحليل مصفوفة تصنيف الأدوار ؛(REP)،  مستويات التعقيد المعرفي.  لإيجادوذلك

في التعقيد المعرفي، وعدم  والإناثبين الذكور  إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة 

ذين كما أظهرت النتائج أنّ الأشخاص ال ، تعزى لمتغير العمر،وجود فروق في التعقيد المعرفي

يظهرون تعقيداً معرفيًا بدرجة مرتفعة يتمتعون بشخصيات معقدة، وبالتحديد فإنّ الأشخاص 

الذين يظهرون مستوى منخفض من التعقيد المعرفي وصفت شخصياتهم بخمسة عوامل، أما 

 المستوى المتوسط وصفت شخصياتهم بستة عوامل، والمستوى المرتفع سبعة عوامل.

دراسة هدفت للبحث في الأثر الوسيط للتفكير التأّملي (Damen, 2013)  أجرى دامنكما 

درة التنبؤية للحاجة بين بعض سمات الشخصية والتعقيد المعرفي، حيث قام الباحث بدراسة الق

ويقظة الضمير على التفّكير التأّملي، ودراسة أثر التفّكير  إلى المعرفة والانفتاح على الخبرة
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تين طالب من جامعتين هولندي 60طالبة و 118. تكونت العينة من التأّملي على التعقيد المعرفي

كليات للعلوم الاجتماعية. استجاب الطلبة على مقياس  يحضرون أطروحات التخرج في ست

 من عدة فقرات عن الحاجة للمعرفة والانفتاح على الخبرة ويقظة الضمير والتفّكير التأّملي مكون

أظهرت النتائج الفقرات من عدة مقاييس مختلفة.  هذه بتجميع والتعقيد المعرفي، وقد قام الباحث

ويقظة الضمير يتمتعون  ات مرتفعة من الحاجة إلى المعرفةأنّ الأشخاص الذين يظهرون درج

بدرجة مرتفعة من القدرة التأّملية، وأنّه كلما ارتفعت درجة التفّكير التأّملي عند الفرد، احتوت 

قة دالة إحصائيًا بين عمر أكبر، كما أظهرت النتائج عدم وجود علانتائجه تعقيدا معرفيا بدرجة 

 ودرجة التعقيد المعرفي لديهم. الطلبة

العلاقة بين التعقيد  للكشف عنبدراسة هدفت  (Thomson, 2014) قام ثومسونو

يل كتابات أكاديمية المعرفي وعدة متغيرات من بينها عامل العصابية، حيث قام الباحث بتحل

ن طالبًا وطالبة من مساق الكتابة للمبتدئين، وتسعة وثماني ن طالبًا وطالبة من مساقوثلاثيلأربعة 

 ,LWIC) عن طريق برمجية لتحليل النصوص ،الكتابة المتقدمة في كلية مجتمع تكساس

على مقياس فرعي مكون لمعرفة درجة التعقيد المعرفي بكتاباتهم، كما استجاب الطلبة  (؛2007

 للعوامل الخمسة Goldbergعن عامل العصابية مستقاة من مقياس جولدبرغ فقرات  من عشر

(IPIP) وأظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين التعقيد المعرفي وعامل العصابية، كما ،

وجود اختلافات بسيطة بين الذكور والإناث، وبين طلبة المسار المهني وطلبة أظهرت النتائج 

 وذلك لصالح الإناث ولصالح طلبة المسار المهني.  التعقيد المعرفي، على مستوى التعليم العام

بدراسة هدفت لمعرفة العلاقة بين أنماط  (Rashid & Duys, 2015) قام راشيد ودايزو

ومستويات  )Briggs Type Indicator-Myers) بحسب مؤشر مايرز وبريجز ،الشخصية

في قسم  ،طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا 74التعقيد المعرفي. تم جمع البيانات من 

 من ثلاث جامعات في الغرب الأوسط. استخدم الباحثان استبانة تصنيف الأدوار ،الإرشاد

(RCQ)أظهرت عن طريق التحليل الشبكي للمصفوفة.  ،؛ لقياس مستويات التعقيد المعرفي

معرفيًا بدرجة أعلى من الأشخاص  النتائج أنّ الأشخاص ذوي النمط المتساهل يظهرون تعقيداً

 ذوي النمط الحازم، بينما لم تظهر النتائج وجود علاقة بين التعقيد المعرفي، وباقي الأنماط

 )الحسي، الحدسي، الانبساطي، الانطوائي،العقلاني، أو العاطفي(.

 بحثت في الخصائص السيكومترية لمقاييس التعقيد المعرفيالتي دراسات ال ثانياا:

معرفية نمذجة العلاقات السببية بين الأساليب ال)( دراسة بعنوان 1995رزق )أجرى 

طالبًا من طلاب الفرقتين الثالثة  471تكونت عينة الدراسة من  (الابتكاريوقدرات التفكير 

لتحقيق هدف عامًا.  27-19. تراوحت أعمارهم من والرابعة من كلية التربية بجامعة المنصورة

نة من مصفوفة من المربعات مكو الذي تكون حث بإعداد مقياس للتعقيد المعرفيالدراسة قام بالبا

حيث تمثل الأعمدة ثمانية أشخاص مختلفين يمثلون أدوار  من ثمانية أعمده وثمانية صفوف،

اجتماعية مختلفة بالنسبة للمفحوص، أربعة يكن المستجيب لهم مشاعر سالبة، وأربعة يكن لهم 

يقوم المفحوص بتقييم الدور  فتمثل ثمان من الصفات الشخصية، وفموجبة، أما الصف مشاعر
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من خلال إدراكه لخصائص  ،الاجتماعي للأشخاص الذين اختارهم على مقياس استجابة سداسي

ثلاثيات الأدوار الاجتماعية التي حددها الباحث بدوائر متداخلة في ورقة الأسئلة؛ ليتمكن 

لفرد الذي يشتق عدداً أكبر من التمايزات بين تلك المفحوص من تحديد كل ثلاثي منهم، وا

متلك درجة أكبر بالتعقيد بالتالي ي، المدركات يمتلك نظامًا معرفيا متعدد الأبعاد، وأكثر تمايزًا

قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق، والتجزئة النصفية، المعرفي. 

: الصدق الظاهري والصدق التقاربي عدة طرق منهاكما قام بالتحقق من صدق المقياس ب

على عاملين أسماهما الباحث بالتعقيد  ةوالصدق العاملي للمقياس، حيث توزعت الفقرات الثماني

 على نوعية المشاعر بين المفحوصين بناءً المعرفي السالب، والتعقيد المعرفي الموجب، وذلك 

. وقد أظهرت النتائج تمتع المقياس بدرجات ةالاجتماعي أدوارهمبتقييم  واوالأشخاص الذين قام

علاقة بين أسلوب التعقيد المعرفي وقدرات وجود  الصدق والثبات، كما أظهرتمرتفعة من 

 والأصالة. الطلاقة الفكرية والمرونة التلقائية

( بإجراء سلسلة من ثلاث دراسات عن التعقيد Bagdasrov, 2009باجداسروف ) قامتو

وسهلة التطبيق لقياس التعقيد المعرفي،  إلى توفير أداة موثوقة دراستين هدفت أول المعرفي؛

فقرات تمتعت بصدق ظاهري مرتفع، ثم بالدراسة الأولى مقياس تكون من تسع  تحيث أعدّ 

فتكون المقياس بتعديل الفقرات ومراجعتها وإضافة فقرات أخرى  قامت الباحثة بالدراسة الثانية

حيث تحققت من صدق  بالتحقق من صدق المقياس بعدة طرق،ثم قامت الباحثة  فقرة، من ثلاثين

المحتوى عن طريق عرضه على مجموعة من أصحاب الاختصاص، ومن الصدق التقاربي من 

ومقياس  ((PCC مقياس تكملة الجمليس مثل خلال فحص ارتباط المقياس مع عدد من المقاي

ومن الصدق التمييزي من خلال ارتباط المقياس مع مقياس الحاجة  ،(RCQ)الدور الاجتماعي 

كما تحققت من صدق البناء عن  إلى المعرفة ومقياس تحمل الغموض ومقياس التوسع الفكري،

للتحقق من وتحليل عاملي توكيدي من الدرجة الثانية  ،طريق إجراء تحليل عاملي توكيدي للأبعاد

حيث أنه وبعد الأخذ  ، واستخراج مؤشرات حسن المطابقة،دأن المقياس يتكون من ثلاثة أبعا

 12 تكون المقياس بصورته النهائية من Amos بمؤشرات التعديل التي يقدمها برنامج الأموس

 أربع فقرات، التجريد خمس فقرات، التكامل ثلاث فقرات.التمايز  فقرة، موزعة على ثلاثة أبعاد:

أو  درجة التعقيد المعرفي عند الفرد وسهولة إقناعه وسعت الدراسة الثالثة لفحص العلاقة بين

 تغيير موقفه تجاه بعض القضايا.

 النقاط) الإبحار أداة نمط بين التفاعل أثر( دراسة بعنوان 2012أجرت إسماعيل )كما 

 التبسيط) المعرفي والأسلوب الإلكتروني لمصورات الكتاب (الرقمي التكبير مقابل في الساخنة

التعليم.  تكنولوجيا طلاب لدى البصري التفكير مهارات تنمية في المعرفي( التعقيد مقابل في

وعدله بيري  ، (Kelly)طبقت الباحثة مقياس مستودع الدور الاجتماعي الذي أعده كيلي

(Bieri)لتربية النوعية بجامعة طالبًا من كلية ا 60العال عجوة على  ، ونقله للبيئة العربية عبد

عين شمس، وذلك بعد أن قامت بحساب صدق التكوين الفرضي للمقياس عن طريق معاملات 

الارتباط بين درجات الأدوار العشرة والدرجة الكلية، وحساب ثبات المقياس من خلال طريقة 

تأثير التجزئة النصفية، وقد تمتع المقاس بدلالات صدق وثبات جيدة. أظهرت النتائج وجود 
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التبسيط المعرفي على -للتفاعل بين نمط أدوات الإبحار في الكتاب الإلكتروني، وأسلوب التعقيد

مهارات التفكير البصري لصالح المجموعة التي تعرضت لمعالجة النقاط الساخنة مع التعقيد 

 المعرفي.

( بدراسة للكشف عن العلاقة بين الشخصية اليقظة 2018ي والكناني )قامت الناهو

طالبًا  776التعقيد( لدى طلبة الجامعة. تكونت عينة الدراسة من -سلوب المعرفي )التبسيطوالأ

وطالبة من طلبة جامعة البصرة، استجابوا على مقياس للشخصية اليقظة، ومقياس لفظي للتعقيد 

أن فقرة بعد  28المعرفي من إعداد الباحثتين. تكون مقياس التعقيد المعرفي بصورته النهائية من 

للتحقق من مؤشرات الصدق الظاهري والصدق التمييزي  قامت الباحثتان بعدة إجراءات

التجزئة النصفية، وقد تمتع المقياس : إعادة الاختبار، والثبات بطريقتي والاتساق الداخلي

بمؤشرات صدق وثبات جيدة. أظهرت النتائج أن الأفراد الذين يتمتعون بسمة الشخصية اليقظة 

أن الإناث أكثر استخدامًا لأسلوب  في بدرجة أعلى، كما أظهرتلوب التعقيد المعريستخدمون أس

 التعقيد المعرفي من الذكور، وأن أسلوب التعقيد المعرفي يزداد بازدياد العمر لدى طلبة الجامعة.

 بحثت في البنية العاملية لمقاييس مختلفةالتي دراسات ال: اثالثا 

بدراسة هدفت لتطوير مؤشر الأسلوب (Aslan & Gelbal, 2014)  وجلبال أصلانقام 

(، Cools & Van den Broeck) كولز وفان دن بروك ، الذي أعدهCOSI)) المعرفي

ويستخدم هذا المقياس لتقييم الأسلوب المعرفي لدى طلبة الجامعة،  والتحقق من صدقه وثباته.

فقرة تقيس ثلاثة أساليب  18ويتكون المقياس من  ،ويتم الاستجابة عليه وفق سلم تدريج خماسي

ً وطالبة يدرسون في  1520هي: المعرفة والتخطيط والإبداع. شارك في الدراسة  معرفية طالبا

جامعة في تركيا، قام الباحثين من التحقق من ثبات المقياس بطريقة الاتساق الداخلي من  63

، كما قاما بالتحقق من صدق (Test-Retest) باروبطريقة إعادة الاخت كرونباخ ألفاخلال معادلة 

، وقد أظهرت النتائج الأساسيةالبناء عن طريق التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المكونات 

من التباين الكلي، كما تحقق الباحثان من الصدق 48.21 وجود ثلاثة عوامل تفسر ما نسبته 

باستخراج مؤشرات المطابقة بين النموذج العاملي عن طريق التحليل العاملي التوكيدي 

مما يعني تمتع المقياس بدلالات صدق وثبات  د كانت قيمة هذه المؤشرات مرتفعةوالبيانات، وق

 مقبولة.

( دراسة هدفت للبحث في البناء العاملي لاختبار القدرات المعرفية 2014أجرى رمضان )و

(CogAt) نثورندايك وهاج وضعه الذي (Thorndike & Hagen)فقرة  190 ، والمكون من

سنة  18-17طالبً تتراوح أعمارهم بين  665موزعة على ثلاث بطاريات، طُبق المقياس على 

من مدينة دمشق وريفها، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء تحليل عاملي استكشافي بطريقة 

تحديد عدد العوامل ول، وتحليل عاملي استكشافي بطريقة المحاور الأساسية، الأساسيةالمكونات 

ومحك المعنى لتحديد عدد العوامل، كما  ومنحنى المنحدر والتباين المفسر استخدم محك كايزر

أجرى تحليل عاملي توكيدي بطريقة المربعات الصغرى، وتحليل عاملي توكيدي بطريقة 

المربعات الصغرى المعممة، واستخرج مؤشرات المطابقة، ثم قام بمقارنة نتائج التحليل العاملي 
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ن البناء العاملي للمقياس بصورته الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي، وقد أظهرت النتائج أ

الحالية يتكون من عامل عام تشبعت عليه البطاريات الثلاث، ويتشبع على كل منها ثلاث 

اختبارات فرعية، كما لم يختلف البناء العاملي للمقياس مع اختلاف طرق استخراج العوامل، أو 

تيجيات التدوير المائل أو تنوع المحكات المستخدمة لتحديد عدد العوامل، أو استعمال استرا

 المتعامد، كما بينت النتائج اختلاف مؤشرات المطابقة، والتشبعات بين الطرق المختلفة.

لصحة النفسية من وجهة ( بدراسة هدفت لتطوير مقياس ل2018) قام الزعبي والشريفينو

جامعة  طالبًا وطالبة من 823تكونت العينة من  سلامية لدى طلبة الجامعات،نظر تربوية إ

، تتم أبعادفقرة موزعة على أربعة  111مقياس مكون بصورته الأولية من  إعدادتم  اليرموك،

الاستجابة عليه وفق سلم ليكرت الخماسي. سعت الدراسة للكشف عن ثبات وصدق المقياس، 

إجراءات ة المقياس، لذلك قام الباحث بعد أبعاد من بعد كل لفقرات التمييزية القدرة على التعرفو

والتحقق من الثبات باستخدام طريقة  ق البناء والصدق العاملي،دوص للتحقق من صدق المحتوى

 الصحة لفقرات التمييزية القوة صدق دلالات إلى كرونباخ، والتوصلألفا إعادة الاختبار ومعادلة 

 فقرة بصورته النهائية بخصائص 50 النتائج تمتع المقياس المكون من أظهرت النفسية،

 سيكومترية مناسبة، كما بينت النتائج أن لفقرات المقياس قدرة تمييزية.

( بدراسة هدفت إلى استقصاء دلالات الصدق والثبات لمقياس 2018كما قامت أبو عواد )

الأساليب المعرفية لدى طلبة الجامعات الأردنية، حيث قامت الباحثة بتعريب وتطبيق مقياس 

 ,Den Boer, Rombouts)الأسلوب المعرفي الذي أعده دين بيورو ورامبوتس وابيلو وولتر 

Appelo, & Wolter) فقرة  36طالبًا وطالبة، وتكون المقياس من  313مكونة من  على عينة

تقاق مؤشر هذه الأداة اش خلال من يتم الاستجابة عليهم من خلال سلم تدريج خماسي، ويمكن

 والتوجه للذات، الإيجابي على الدرجات المرتفعة على كل من: التوجه للتفكير البنائي بناءً 

 السحري، والتفكير للذات، وجه السلبيالمنخفضة على كل من: الت والدرجة للآخرين، الإيجابي

البنائي، ثم تحققت من صدقه باستخدام الصدق المنطقي، وصدق البناء عن طريق  والتفكير

، Principal Component Analysis الأساسيةالتحليل العاملي بطريقة تحليل المكونات 

ساق الثبات بطريقة الاتّ ، كما تحققت الباحثة من  Varimaxوتدوير العوامل بطريقة فاريمكس

الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، واستخدام الخطأ المعياري في القياس كمؤشر آخر 

وجود  للثبات، وقد أظهرت النتائج تمتع المقياس بدلالات صدق وثبات مناسبة، و أظهرت النتائج

، مما يشير إلى فقرة 35% من التباين توزعت عليها 45. 671 أربعة عوامل فسرت ما نسبته

وجود اختلاف في البناء العاملي للصورة الأردنية للمقياس عن الصورة الأجنبية الأصلية التي 

فقرة موزعة على خمسة عوامل، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية  36تكونت من 

 ضعيفة بين الأسلوب المعرفي والمعدل التراكمي للطلبة.

للبحث في الصدق العاملي لمقياس الأساليب  (Yasuda, 2019)وهدفت دراسة ياسودا 

. ومن (Ehrman & Leaver Learning Style Questionnaire)المعرفية لايرمان وليفر

الجدير بالذكر أن هذا المقياس يتعامل مع الأساليب المعرفية كجزء من أساليب التعلم، حيث يقسم 

لات الحسية وأنماط الشخصية والأساليب أساليب التعلم إلى ثلاث مكونات أساسية هي: التفضي
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المعرفية بينما يهتم هذا المقياس بالجزء الخاص بالأساليب المعرفية عند المتعلمين. يتكون 

المقياس بصورته الأصلية من عشرة أبعاد، يحوي كل منها ثلاث فقرات ثنائية القطب، يجيب 

يابانيًا ممن  362الدراسة من  (. تكونت عينة9-1عليها المفحوصون من خلال سلم تدريج من )

يتعلمون اللغة الانجليزية كلغة أجنبية. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإجراء تحليل عاملي 

، واعتمد باستخراج النتائج على (Promax)استكشافي لعدة مرات، والتدوير بطريقة بروماكس 

وعدم  ،(0.30لفقرة أكبر من )محك كايزر ومنحنى المنحدر وأن يكون مقدار تشبع العامل على ا

فقرات. أظهرت النتائج اختلاف البنية العاملية للمقياس في  3اعتبار العامل الذي يحوي أقل من 

البيئة اليابانية عن بنيته الأصلية، حيث تم استخلاص ثلاثة عوامل فقط، وقد قام الباحث بتفسير 

 امتحانات القبول الجامعي في اليابان.النتائج على ضوء خصوصية ثقافة المجتمع الياباني ونظام 

من الدراسات السابقة أهمية التعقيد المعرفي وارتباطه بالعديد من متغيرات  يتضح

شخصية، كما يظهر من الدراسات أن الأدوات المستخدمة حاليًا لقياس التعقيد المعرفي تقسم ال

 والمستمدة من نظرية كيليلثلاثة أنواع: مقاييس قامت على أساس شبكة المعرفة السابقة 

(Kelly, 1955) ( ودراسة تشابمان2005) وهي أغلب الدراسات مثل دراسة محيسن 

((Chapman, 2012 ومقاييس تطلب من المفحوص تكملة الجمل أو الفقرات، ثم تقيس التعقيد ،

( 2018التمايز والتجريد في الاستجابات مثل دراسة الناهي والكناني ) المعرفي من خلال درجة

ومقاييس اعتمدت عدة فقرات من مقاييس أخرى تقيس ، Thomson, 2014)) ودراسة ثومسون

( ودراسة Damen, 2013الحكمة، أو بعض جوانب الشخصية الأخرى مثل دراسة دامن )

 .(Friedman, 2004فريدمان )

تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة،  (Kelly)ومع أن المقاييس المعتمدة على نظرية كيلي 

إلا أنها استخدمت أساليب إحصائية بسيطة، لا تقدم معلومات واضحة عن الصدق البنائي 

للمقياس، كما أن هذه المقاييس تتسم بالصعوبة، وتستغرق وقت وجهد كبير في التطبيق، وجهود 

 ترميزية كبيرة لتصحيح المقياس، وتقييم المفحوصين.

المعتمدة على إكمال الجمل أو الفقرات قد لا تقيس التعقيد المعرفي بقدر ما كما أن المقاييس 

ن على الكتابة والتعبير، أو مدى دافعية المفحوص على الاستجابة، حيث يبيتقيس قدرة المستج

تحتاج هذه المقاييس إلى استجابات طويلة نوعًا ما؛ مما يدفع بالمستجيبين للملل والانزعاج، 

أن يقوم المفحوص بعدم إكمال بعض أجزاء المقياس نتيجة لذلك، وقد يكون  ويزيد من احتمال

 (.Bagdasrov, 2009المستجيبون بمزاج سيء فيستجيبوا على المقياس بلا مبالاة )

وقد حاولت بعض الدراسات تخطي هذه العقبات من خلال استخدام عدة فقرات من مقاييس 

غاية تحقيق السهولة والسرعة في تطبيق المقياس مختلفة تعتمد تدريج ليكرت الخماسي؛ وذلك ل

وتصحيحه، إلا أن هذه الطريقة قد لا تغطي مفهوم التعقيد المعرفي بصورة كاملة تشمل جميع 

أما الدراسة الحالية فتحاول إيجاد  أبعاده؛ لأنها غير مصممة لقياس التعقيد المعرفي بشكل خاص.

 بسهولة الاستجابة والتصحيح من خلال سلم ليكرتأداة معربة لمقياس التعقيد المعرفي، تتصف 
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الخماسي، ذات خصائص سيكومترية جيدة تغطي جميع الأبعاد وتتمتع ببنية عاملية تطابق 

  البيانات الواقعية.

 والإجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الإحصائي، وأسلوب النمذجة بالمعادلات البنائية الذي 

يقوم على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالبنية العاملية لمقياس التعقيد المعرفي 

 .لباجداسروف

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك المسجلين في 

 18540نهم م 29272، البالغ عددهم 2018/2019الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 

طالبًا موزعين على الكليات العلمية وهي: كلية العلوم، وكلية الحجاوي للهندسة  10732طالبة 

وكلية الصيدلة، أما  وكلية الطب، التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب،

والانثروبولوجيا، وكلية هي: كلية الآداب، وكلية الإعلام، وكلية الآثار الكليات الإنسانية ف

الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكلية التربية، وكلية التربية الرياضية، وكلية السياحة والفنادق، 

، وبلغ عدد الطلبة في الكليات العلمية وكلية الشريعة، وكلية الفنون الجميلة، وكلية القانون

تحقق من ذلك بالرجوع إلى . وتم ال18379طالبًا وطالبة، وفي الكليات الإنسانية  10893

 .الإحصاءات المتوافرة في دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك

 عينة الدراسة

طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك المسجلين للفصل  294كونت عينة الدراسة من ت

مثل  ات الجامعيةمن شعب المتطلب اختيرت العينة بالطريقة المتيسرة .2018/2019الأول لعام 

لطلبة من كافة لأن هذه المواد يسجل فيها المواد الحرة مثل مهارات التفكير وا العلوم العسكرية

إلا أنه تم  استبانة 350 تم توزيع ، وكانت وحدة الاختيار هي الشعبة،السنوات والتخصصات

لجدول وا، طالبًا وطالبة 294لعدم جدية الاستجابة فأصبحت العينة مكونة من  منها 56 استبعاد

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الكلية والجنس والسنة الدراسية.1)

ونسبها  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الكلية والجنس والسنة الدراسية :(1جدول )

 .المئوية

 الجنس الكلية السنة الدراسية المتغير

 انثى ذكر إنسانية علمية رابعة ثالثة ثانية أولى الفئة

 200 94 183 111 63 96 67 68 العدد

 %32 %68 %62 %38 %22 %32 %23 %23 النسبة
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 تحليل عاملي عن طريق النمذجة بالمعادلات البنائيةإن هذه الدراسة بالدرجة الأولى هي 

(SEM)ة جعلى النمذ المعتمدةن على حجم العينة المناسب للدراسات ، وقد اختلف الباحثو

إلا أن التوجه الأحدث حول حجم العينة المناسب لإجراء التحليل العاملي يتم تقديره  البنائية

أفراد  5باستخدام نسبة عدد المشاركين إلى عدد المتغيرات، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة 

 10نسبة بعض الدراسات ب توصيبينما (، 2007 لكل متغير مقاس تعد نسبة جيدة )المهدي،

فقرة فيعتبر  30المقياس الكلي يتكون من  ، وبما أن(Khine, 2013) تغير مقاسلكل م أفراد

 .للدراسة الحالية االعينة مناسبً  حجم

 مقياس التعقيد المعرفي :الدراسة اةدأ

 لتحقيق غايات الدراسة تم استخدام مقياس التعقيد المعرفي لباجداسروف

((Bagdasarov,2009  فقرة موزعة بالتساوي على ثلاثة  30والمكون بصورته الأولية من

بعد التجريد، ويتم الاستجابة على المقياس وفق سلم و، بعد التكاملوي: بعد التمايز، أبعاد وه

درجات عند الاستجابة بموافق جدا،  5 ليكرت للتدريج الخماسي، حيث يحصل المستجيب على

عن الاستجابة محايد، ودرجتان ب عند الاستجابة درجات 3ودرجات عند الاستجابة بموافق،  4و

عند الاستجابة بغير موافق على الإطلاق، وبطريقة عكسية للفقرات غير موافق، ودرجة واحدة ب

 (.28، 26، 20، 18، 17، 11، 9، 8، 7، 5، 4، 1، وهي الفقرات )السالبة

 دلالات الصدق والثبات للأداة الأصلية

بالتحقق من صدقه باستخدام  (Bagdasarov,2009)باجداسروف  ،المقياس ةمُعد تقام

إجراءات صدق المحتوى عن طريق عرضه على مجموعة من أصحاب الاختصاص، ومن 

الصدق التقاربي من خلال فحص ارتباط المقياس مع عدد من المقاييس مثل مقياس تكملة الجمل 

( PCC ومقياس الدور الاجتماعي )RCQي من خلال ارتباط المقياس مع ، ومن الصدق التمييز

مقياس الحاجة إلى المعرفة ومقياس تحمل الغموض ومقياس التوسع الفكري، كما تحققت من 

صدق البناء عن طريق إجراء تحليل عاملي توكيدي للأبعاد، وتحليل عاملي توكيدي من الدرجة 

حسن المطابقة، وكانت  الثانية للتحقق من أن المقياس يتكون من ثلاثة أبعاد، واستخراج مؤشرات

، حيث أوردت ثلاثة مؤشرات لحسن المطابقة، هي: مؤشر مربع ملائمةنتائج هذه المؤشرات 

( كان أقل cmin/df(، أي أن مربع كاي المعياري )40( بدرجات حرية )104.8كاي وقد بلغ )

مؤشر ، أما RMSEA( :)(0.06)الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب  مؤشر(، وبلغ 3من )

 ، وجميعها تدل على حسن المطابقة. 0.94)( فقد بلغ )CFIحسن المطابقة )

كما قامت مُعدةّ المقياس بحساب معاملات الثبات لمقياس التعقيد المعرفي باستخدام معامل 

( لبعد 0.60( لبعد التمايز، و)0.59( للمقياس الكلي، و)0.87ارتباط الفاكرونباخ؛ حيث بلغ )

 لبعد التكامل.( 0.76التجريد، و)
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  ومناقشتها نتائج الدراسة

من اللغة الإنجليزية إلى  Bagdasarov,2009)) باجداسروف تمت ترجمة فقرات مقياس

اللغة العربية، وتم عرضه على مدقق لغوي، ثم إعادة ترجمته إلى اللغة الإنجليزية؛ وذلك للتأكد 

وتبين عدم تغيير محتوى الفقرات، وبعد ذلك تم استخراج  ـمن سلامة الترجمة إلى اللغة العربية

 الخصائص السيكومترية للمقياس المُعرّب على النحو الآتي:

ما دلالات الصدق للصورة المعربة لمقياس التعقيد المعرفي لدى  نتائج السؤال الأول:

ا عنها بصدق المحتوى، وصدق البناء، والصدق العامل  ي؟طلبة جامعة اليرموك، معبرا

 صدق المحتوى

للتحقق من صدق المحتوى لمقياس التعقيد المعرفي، تم عرضه بصورته الأولية، وعدد 

والقياس في عدد  ن المختصين في علم النفس التربويفقراته ثلاثون فقرة، على عشرة محكمين م

من الجامعات الأردنية، حيث طُلب منهم إبداء آرائهم حول دقة محتوى المقياس وصحته من 

حيث: درجة انتماء الفقرات ووضوحها، وسلامة اللغة، ومناسبتها لقياس ما وضعت لأجله، وقد 

غة أبدى بعض المحكمين عدد من الملحوظات التي تتعلق بتعديل بعض الفقرات من حيث الصيا

لا ) 12لأمثلة على ذلك تعديل الفقرة ومن ا .اللغوية، وتمت إعادة الصياغة بحسب اقتراحاتهم

، وذلك لأن الجمل المثبتة أسهل (والألغاز كلها الأحاجيأكره )لتصبح:  (تعجبني كل الألغاز

 من الجمل المنفية.للتعامل 

 صدق البناء 

على عينة  فقرة (30)المكون من  للتحقق من مؤشرات صدق البناء تم تطبيق المقياس

واستخراج مؤشر صدق طالبًا وطالبة،  (65) استطلاعية من خارج عينة الدراسة، بلغ عددها

، وقد والدرجة الكلية البناء بحساب معامل الارتباط بين درجة كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه

معاملات  الفقرات ذات لذا تم حذف جميع (،0.505-0.027الارتباط بين ) تراوحت قيم معامل

فقرة،  12وكان عددها  (،0.20)وهو الارتباط المصححة التي كانت أقل من معيار قبول الفقرة 

صبح وبالتالي أ ،(28،29، 26، 25، 20، 18، 17، 11، 9، 8، 6، 5رقم ) الفقرات وهي

ً من )  8( فقرة، وعند الرجوع إلى محتوى الفقرات التي تم حذفها تبين أن 18المقياس مكونا

، ولذلك فمن (26 ،20، 17، 11، 9، 8، 6، 5) ، وهي الفقراتفقرات منها كانت فقرات سالبة

 ،الممكن أن الصياغة السالبة للفقرات أدت إلى عدم قدرة المفحوص على الاستجابة الصحيحة

مما أدى إلى عدم  ،يتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والاستيعاب لأن فهم الفقرات السالبة قدوذلك 

( بأن زيادة عدد 2009اق في الاستجابة على هذه الفقرات، وهذا ما أشار إليه الشريفين )الاتس

الفقرات السالبة تتطلب مستوى أعلى من ، كما أن الفقرات الموجبة يؤدي إلى زيادة ثبات المقياس

، أما الفقرات الأربعة المحذوفة الأخرى فقد من الفقرات الموجبة عنهاالتفكير اللفظي للإجابة 

يعزى تدني معامل ارتباطها بمجالها إلى صعوبة المفردات المستخدمة في الفقرات نظرًا لارتباط 

لوجود أكثر من فاعل في الفقرة مما ، أو معقدة مثل التجريد والتمايز موضوعها بمهارات معرفية
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: يعجبني عندما يدرج الناس الكثير من 25قد يثير إرباك القارئ، ومثال على ذلك فقرة 

: أتمنى أن يصل الشخص الذي يروي قصة ما مباشرة إلى صميم 28التفاصيل، والفقرة 

 .وك معين: أميل للتفكير بالذي يدفع الآخرين للتصرف بسل 29الموضوع، وأيضًا الفقرة 

 الصدق العاملي

حيث  عاملي استكشافي وتوكيدي، تحليل للمقياس أجرى الباحثينوللتحقق من البنية العاملية 

وبعد  طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك، (350)على  فقرة (18) المكون من طُبق المقياس

درجاتهم للتحليل أخُضعت  .(294)استبعاد الاستجابات غير الجدية أصبح عدد المستجيبين 

، (Principal Component Analysis)المكونات الأساسية  لي الاستكشافي بطريقةالعام

( وذلك لأن العوامل المكونة للتعقيد oblique rotation method) وباستخدام التدوير المائل

مد حيث تعتبر طريقة التدوير المائل أفضل من طريقة التدوير المتعا ،ببعضالمعرفي مرتبطة 

 (.Mastunaga,2010عند التعامل مع الظواهر النفسية والاجتماعية المترابطة )

وبلغت  (KMO testوقد تم التحقق من كفاية العينة عن طريق اختبار كايزر ماير اولكن )

حليل العاملي لأنها أعلى من المحك الت بإجراءمما يعني أن حجم العينة يسمح  ،(0.811) قيمته

اختبار بارتلت لفحص الكروية للتأكد أن جميع معاملات  إجراءكما تم ، ((0.5 البالغ قيمته

وإنما تحتوي على الحد الأدنى من  ،ليست مصفوفة الوحدةأي  تختلف عن الصفر؛ الارتباط

، (Williams, Onsman & Brown, 2010) التحليل العاملي لإجراءالعلاقات الكافية 

تحليل عاملي استكشافي  إجراء إمكانية، مما يفيد إحصائياوكانت دالة  (903.400)وبلغت قيمته 

 على العينة.

 (:2012 )تيغزة، ولتحديد عدد العوامل المستخرجة استخدمت المحكات التالية

 حذف العوامل التي يقل فيها عدد الفقرات عن ثلاث.. 1

 حذف الفقرات التي تظهر تشبعًا على أكثر من عامل.. 2

 .0.30)يقل تشبعها عن )الفقرات التي حذف . 3

 حذف الفقرات التي تظهر تشبعًا على عامل لا تنتمي إليه بشكل منطقي.. 4

، 1، حيث أن الفقرات )( 30، 7، 4، 1وهي الفقرات ) فقرات 4ونتيجة لذلك تم حذف 

، وقد يعزى ذلك لكونها آخر ( تنتمي إلى بعد التمايز إلا أنها تشبعت على عامل منفصل4،7

( إلى أن الفقرات السالبة تميل إلى التشبع على عوامل 2000) إبراهيمفقرات سالبة، فقد أشار 

منفصلة عن العوامل التي تتشبع فيها الفقرات الموجبة في نفس المقياس، كما تم حذف الفقرة رقم 

وأصبح المقياس مكونًا من د، من بعد التكامل لتشبعها بطريقة غير منطقية على بعد التجري (30)

؛ بالإبقاء على العوامل (Kaiser, 1960) فقرة، موزعة على ثلاثة أبعاد بحسب محك كايزر 14

 ( يوضح نتائج التحليل العاملي الاستكشافي2التي قيمة جذرها الكامن أكبر من واحد، والجدول)

 :بعد حذف الفقرات الأربعة
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 .لمقياس التعقيد المعرفي التحليل العاملي الاستكشافي :(2)جدول 

 النسبة التراكمية للتباين المفسر المفسرنسبة التباين  قيمة الجذر الكامن لعاملا

1 5.147 36.761 36.761 

2 1.242 8.874 45.635 

3 1.065 7.607 53.243 

أعلى من واحد فسرت ما نسبته  نوجود ثلاثة عوامل جذرها الكام (2) يتضح من الجدول

التعقيد المعرفي وهذه النتيجة تتوافق مع الأدب النظري لمفهوم  ،من مجموع التباين (53.243)

 إلا أنه لم يتوافر_على حد علم الباحثين_ التمايز، والتكامل.وبكونه يتضمن ثلاثة أبعاد: التجريد، 

ليتم  الاستكشافي بصورته الحاليةدراسة أخرى أخضعت هذا المقياس للتحليل العاملي أي 

تحليل عاملي  بإجراء قامت فقد (Bagdasrov, 2009) باجداسروفأما  ،المقارنة بينهم

النتائج تشبع الفقرات على وأظهرت  ،فقرات 9 استكشافي للصورة الأولية للمقياس المكونة من

أن المقياس أحادي البعد، حيث أن الفقرات التسعة المكونة للمقياس لم تتوزع )أي  عامل واحد

 2.90))بلغ جذره الكامن  (بل اندرجت تحت عامل واحد هو التعقيد المعرفي أبعادعلى عدة 

في  لكل بعد من مجموع التباين، وقد يعزى ذلك إلى قلة عدد الفقرات (36.25)نسبته  وفسر ما

 مما يحول دون توزع الفقرات على عدة عوامل. مقياس باجداسروف بصورته الأولية

إلى تقارب البناء العاملي  ،(3الواردة في الجدول رقم ) كما تشير نتائج التحليل الاستكشافي،

للمقياس في هذه الدراسة مع البنية العاملية للمقياس الأصلي بصورته النهائية، حيث تكونت 

فقرة، وتكون المقياس بصورته  12صلية للمقياس من ثلاثة عوامل يتوزع عليها الصورة الأ

فقرات  9فقرة، وقد احتفظ كلا المقياسين ب  14 ن ثلاثة عوامل أيضًا يتوزع عليهاالحالية م

 (.27، 24، 16، 14، 13، 12، 10، 3، 2متطابقة هي: )

 .عدد العوامل ومقدار تشبع الفقرات :(3)جدول 

 رقم الفقرة

بالمقياس 

 الأصلي

 الفقرة

العامل 

 الأول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

 التجريد التمايز التكامل

3 
أقضي الكثير من الوقت في تأمل كيف ترتبط 

 الأشياء
0.357 

  

 0.613 أستطيع عادة ربط القضايا معا 12
  

 0.790 أفكر في العواقب المحتملة قبل اتخاذ أي قرار 15
  

 0.829 غالبًا فهم العلاقات المنطقية بين الأحداثأحاول  21
  

24 
أستطيع عادة أن أوضح كيف يمكن أن يكون حدثاً 

 ما سببًا في وقوع حدث آخر
0.766 
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 (3)تابع جدول رقم  ...

 رقم الفقرة

بالمقياس 

 الأصلي

 الفقرة

العامل 

 الأول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

 التجريد التمايز التكامل

 0.565 أستطيع عادة أن أرى وجهات نظر مختلفة 27
  

 أحب التفكير في القضايا التجريدية 2
  

0.627 

14 
كيفية حل أحب الوصول إلى أفكار جديدة عن 

   بعض المشاكل
0.787 

 أرغب بتعلم أشياء جديدة حتى لو بدت معقدة 23
  

0.826 

10 
أقدم عادة وصفًا أعمق من الوصف الجسدي 

  عندما أصف شخصًا ما
0.434 

 

 أرى غالبًا التفاصيل التي يغفل عنها الآخرون 13
 

0.655 
 

16 
أحب أن اقرأ الأوصاف التفصيلية عن مختلف 

  الأشياء
0.657 

 

19 
أحتاج لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالشيء لكي 

  أفهم تماما كيف يعمل
0.682 

 

 الاختلافات البسيطة قد تسبب فرقًا كليًا 22
 

0.647 
 

، ينكما استخدم التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من بنية النموذج المقترح من قبل الباحث

(. وقد أظهرت نتائج 2007 بيانات الدراسة )المهدي،النموذج المقترح مع عينة  ومدى مواءمة

التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج اموس أن جميع فقرات مقياس التعقيد المعرفي التي تم 

أي أعلى من المعيار  ستكشافي قد تشبعت تشبعًا مقبولًا؛بعد التحليل العاملي الا فيهاالاحتفاظ 

يمثل نتائج التحليل العاملي التوكيدي  (1)، وجميعها دالة إحصائيًا، والشكل (0.30) المعتمد وهو

تم إضافة علاقات ارتباطية  حيث تعديل التي يقدمها برنامج الاموس،بعد الأخذ بعض مؤشرات ال

   بين أخطاء القياس التابعة لنفس البعد فقط. 
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 .نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التعقيد المعرفي :(1شكل )

 مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

مجموعات هي: مؤشرات المطابقة  على اختلافها وتباينها إلى ثلاث تقسم مؤشرات المطابقة

وليس شرطًا أن يستعمل الباحث  المقارنة، والمؤشرات الاقتصادية. المطلقة، ومؤشرات المطابقة

(، 2012 )تيغزة، على الأقل من مؤشرات كل مجموعة امؤشرً  إيرادل المؤشرات بل ينبغي ك

المؤشرات التي استخرجت عن طريق التحليل العاملي التوكيدي عبر  يوضح (4)والجدول 

 ، والتي استخدمت للحكم على مدى مطابقة النموذج للبيانات:(AMOS) برنامج اموس
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 .قيم مؤشرات المطابقة لمقياس التعقيد المعرفي :(4جدول )

 قيمة المؤشر النموذجية القيمة المحسوبة الرمز اسم المؤشر

 مؤشرات المطابقة المطلقة

 χ2/df 1.925 مربع كاي المعياري
أو  2أن لا تتعدى القيمة 

3 

مؤشر جذر متوسط مربع 

 البواقي
RMR 0.024 0.05 أقل من 

 0.90يساوي أو أكبر من  GFI 0.983 مؤشر حسن المطابقة

مؤشر حسن المطابقة 

 المصحح
AGFI 0.963  0.90يساوي أو أكبر من 

 مؤشرات الافتقار للاقتصاد

الجذر التربيعي مؤشر 

 الاقترابلمتوسط خطأ 
RMSEA 0.036 

يدل على  0.05أقل من

 مطابقة جيدة

   

يدل  0.08- 0.05ينب

 على مطابقة مقبولة

المتسق محك المعلومات 

 لأيكيك
AIC 

النموذج 

 178.026الحالي=

أن تكون قيمة المؤشر 

 للنموذج المقترح 

  

النموذج 

 182.000المشبع=

أصغر من قيمة المؤشر 

 للنموذج المستقل

  

النموذج 

  3033.493المستقل=

 مؤشرات المطابقة المقارنة

  0.90يساوي أو أكبر من NFI 0.966 مؤشر المطابقة المعياري

 المطابقة المعياري مؤشر

 الاقتصادي
PNFI 0.656 0.50أكبر من  

  0.90 يساوي أو أكبر من CFI 0.983 مؤشر المطابقة المقارن

 0.90يساوي أو أكبر من  TLI 0.975 مؤشر تاكر لويس

 (1.925)بلغت  cmin/df قيمة مؤشر مربع كاي المعياري أن( 4)يلاحظ من الجدول 

بة مؤشرًا على حسن المطابقة بنس (2)وهي تدل على وجود مطابقة؛ حيث تعد القيمة الأقل من 

قيمة مؤشر جذر متوسط مربع  بلغتازداد التطابق، كما  جيدة، وكلما اقتربت القيمة من واحد

 علامة قطع لمطابقة جيدة )الحواري، 0.05))التي تقل عن ، وتعد القيمة RMR ((0.02البواقي 

 AGFI، ومؤشر حسن المطابقة المصحح GFI (0.983)وبلغ مؤشر حسن المطابقة  (.2017

 (. Mastunaga, 2010مما يدل على وجود مطابقة جيدة ) (0.90)وكلاهما أعلى من  (0.963)
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من أكثر مؤشرات المطابقة  RMSEAويعد الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب 

     هي قيمة مقبولة، فقد أشار هيو وبنتلر (0.036)الاقتصادية فعالية وأداء، وقد كانت قيمته 

(Hu & Bentler, 1999 أن القيمة التي تقل عن )(0.05) .تدل على مطابقة جيدة 

الأعلى من  PNFI( أن قيمة مؤشر المطابقة المعياري الاقتصادي 2012) ويشير تيغزة

، وقد بلغت القيمة الحالية (0.6)تدل على مطابقة معقولة، ويفضل أن تكون أكبر من  0.5))

 مما يشير إلى مطابقة جيدة.  (0.656)

وحسن مطابقة  دعمًا لنتائج التحليل الاستكشافي نتائج التحليل العاملي التوكيدي وقد أظهرت

 للنموذج مع البيانات، كما كانت النتائج متقاربة مع الدراسة الأصلية، حيث أوردت باجداسروف

(Bagdasrov, 2009)  ثلاثة مؤشرات لحسن المطابقة هي: مؤشر مربع كاي وقد بلغ

(، وبلغ 3كان أقل من ) cmin/df(، أي أن مربع كاي المعياري 40( بدرجات حرية )104.8)

 CFIمؤشر حسن المطابقة أما  ،RMSEA ((0.06التقريبي  جذر متوسط مربع الخطأمؤشر 

 وجميعها تدل على حسن مطابقة. 0.94))فقد بلغ 

ما دلالات الثبات للصورة المعربة لمقياس التعقيد المعرفي لدى طلبة  نتائج السؤال الثاني:

ا عنها بطريقة الاتساق جامعة  الداخلي، وثبات الإعادة؟  اليرموك، معبرا

طالبًا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك من   (65)تطبيق مقياس التعقيد المعرفي علىتم 

خارج عينة الدراسة وفي ظروف مشابهة لظروف العينة الأصلية، وحساب ثبات المقياس 

ن، وكذلك ت مدتّه أسبوعيبفاصل زمني بلغ Test-Retest بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار

وذلك للأداة بشكل  Cronbach Alphaبطريقة الاتسّاق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

 .يوضح هذه القيم (5)، والجدول كلي وللأبعاد الثلاثة المكونة للأداة

، 0.752)( أن قيمة معامل ثبات الإعادة للأداة ككل قد بلغت )5يلاحظ من الجدول )حيث 

وقد بلغ ثبات الاتسّاق (، (0.637-0.786كما تراوحت قيم معاملات ثبات الإعادة للأبعاد ما بين 

(. 0.672- (0.543وتراوحت قيمته لأبعاده بين 0.811) الداخلي لمقياس التعقيد المعرفي ككل )

 فقرات فقط. 3وقد يعزى انخفاض ثبات بعد التجريد لقلة فقراته، وذلك لأنه مكون من 

قيم معاملات ثبات الاتساق الداخلي ومعامل ثبات الإعادة للأبعاد والدرجة الكلية : (5)جدول 

 .لمقياس التعقيد المعرفي

 كرونباخ ألفا طريقة الإعادة البعد

 0.650 0.786 التمايز

 0.672 0.637 التكامل

 0.543 0.697 التجريد

 0.811 0.752 الأداة ككل
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حيث تراوحت ( Bagdasrov, 2009)ج الدراسة الأصلية مشابهة لنتائ كما أن هذه النتائج

كما  للمقياس ككل، (0.82)وبلغت  ،( للأبعاد0.73-0.56) كرونباخ بين ألفامعاملات ثبات 

( للمقياس الكلي. ومع أن معاملات 0.74و)( للأبعاد، 0.74-0.64تراوح ثبات الإعادة بين )

 ،( يعتبر مرتفع0.82) الثبات للمقياس الكلي البالغالثبات للأبعاد تعتبر متوسطة إلا أن معامل 

 من الممكن الأخذ بالمقياس لأنه سيتم التعامل مع المقياس بدرجته الكلية وليس كأبعاد.بالتالي و

( تشير إلى ثبات 0.70-0.50قيم معاملات الثبات التي تتراوح بين ) ومن الجدير بالذكر أنّ 

( تشير لثبات 0.90( لثبات مرتفع، والقيم الأعلى من )0.70-0.90متوسط، بينما تشير القيم بين )

، وبناءً على ذلك تعتبر  (Hinton, Brownlow, McMurray, & Cozens, 2004) ممتاز

 هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة.

وهل يختلف  ؟مستوى التعقيد المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك ما نتائج السؤال الثالث:

  باختلاف الجنس أو الكلية أو السنة الدراسية؟

للإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

، لاستجابات طلبة جامعة اليرموك على أبعاد مقياس التعقيد المعرفي وعلى الدرجة الكلية للمقياس

( 3.67-2.34( ضعيف،)(1-2.33ات إلى ثلاث فئات: سيم المتوسطولمعرفة مستوى الطلبة تم تق

 .(6) كما يوضح الجدول ( مرتفع،5-3.68متوسط، )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات طلبة جامعة اليرموك على  :(6جدول )

 .أبعاد مقياس التعقيد المعرفي وعلى الدرجة الكلية للمقياس

 البعد
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 0.74 4.01 التجريد

 مرتفع 0.67 3.89 التمايز

 مرتفع 0.63 3.91 التكامل

 مرتفع 0.56 3.92 الدرجة الكلية للمقياس

لتعقيد المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك قد بلغ المتوسط الحسابي ليلُاحظ من الجدول أن 

كما أن جميع المتوسطات الحسابية لأبعاد التعقيد المعرفي ستوى مرتفع، مما يشير إلى م (3.92)

قد حققت مستويات مرتفعة، ومن الممكن أن تعزى هذه النتيجة لكون عينة الدراسة هي طلبة 

الجامعين متميزين بأفكارهم، وبقدرتهم على التفكر في  جامعيين، ومن المتوقع أن يكون الطلبة

 مختلف الأمور من وجهات نظر متعددة.

ن الخبرات التربوية والأكاديمية التي يمر فيها الطلبة أثناء حياتهم الجامعية تجعلهم أكثر إ

، وتدفعهم إلى إدراك قدرة على التعامل مع أبعاد المواقف الاجتماعية على تنوعها واختلافها

وقف البيئة المحيطة بهم بصورة أكثر تحليلية، وبطريقة تكاملية تشمل جميع أبعاد المشكلة أو الم
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الذي يواجههم. كما أن التحديات الشخصية والأكاديمية والصعوبات المتنوعة في المرحلة 

 الجامعية تعد سببا مهمًا لرفع القدرة المعرفية لدى الطلبة ليتمكنوا من حل مثل تلك المشكلات.

بة ولا بد أن لخصائص البيئة الجامعية التي تمتاز بتنوع الثقافات أثرها على توسيع أفق الطل

لأساليب والاستراتيجيات وتقبل الآراء المختلفة، كما أن ل ودفعهم للتفكر بوجهات نظر متعددة

من قبل المدرسيين، والتي تتيح فرص المشاركة المستخدمة في الجامعة  الحديثة التدريسية

للطلبة، وطرح الأسئلة ، وإجراء المعالجات المعرفية وما وراء المعرفية، دورها المهم في رفع 

   مستوى التعقيد المعرفي لدى الطلبة بكافة أبعاده من تجريد وتمايز وتكامل. 

س أو الكلية أو السنة ولمعرفة هل يختلف مستوى التعقيد عند الطلبة باختلاف الجن

 ( يوضح نتائج التحليل:7والجدول) تم إجراء تحليل تباين ثلاثي. ،الدراسية

نتائج تحليل التباين الثلاثي لأثر الجنس والكلية والسنة الدراسية في مقياس التعقيد  :(7) جدول

 .المعرفي

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

 0.258 1.284 0.402 1 0.402 الجنس

 0.46 0.865 0.271 3 0.812 السنة الدراسية

 0.21 1.58 0.494 1 0.494 الكلية

 0.313 288 90.105 الخطأ

       293 92.255 المصحح الكلي  

جنس أو الكلية أو تعزى لمتغير ال إحصائيةيلاحظ من الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة 

السنة الدراسية، ومن الممكن تفسير هذه النتيجة بأن جميع الطلبة في شتى الكليات قد توفرت لهم 

أو أن الطلبة قد تشكلت لديهم القدرة على التعقيد  فرص جيدة لرفع قدراتهم في التعقيد المعرفي،

هذه  وتتفقلم يكن هناك أثر للسنة الدراسية،  المعرفي قبل الوصول للمرحلة الجامعية لذلك

وجود علاقة  مبعد(Damen, 2013)  امندو  (Chapman, 2012)تشابمانالنتيجة مع دراسة 

التي أظهرت  (2018) بين التعقيد المعرفي والعمر، بينما تختلف مع دراسة الناهي والكناني

بعض الفروق على مستوى التعقيد المعرفي تعزى للسنة الدراسية والجنس، وتختلف نتائج هذه 

هرت وجود فروق تعزى التي أظ (Thomson, 2014) الدراسة أيضًا مع نتائج دراسة ثومسون

م التي تلاختلاف البيئات نتيجة  قد يكون هذا الاختلاف في نتائج الدراسات إن لنوع التعليم،

 اختبار التعقيد المعرفي فيها.

 الاستنتاجات

مما سبق يمكن التوصل إلى أنه يمكن قياس التعقيد المعرفي عن طريق مقياس ليكرت 

من خلال معرفة تفضيل الفرد للمعلومات ذات البنية الأكثر تعقيداً ووجهات النظر  ،خماسي
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المعلومات دل على مستوى تعقيد المختلفة؛ حيث أنه كلما أظهر الفرد تفضيلًا لهذا النوع من 

للتعقيد المعرفي المستخدم في (Bagdasrorov)  ، ومثال ذلك مقياس باجداسروفمعرفي أعلى

 ، حيث أظهرت هذه الدراسة تمتع هذا المقياس بخصائص سيكومترية مناسبة.هذه الدراسة

ة تحليلية لكافة كما أن تمتع الطلبة بدرجة عالية من التعقيد المعرفي يدل على امتلاكهم رؤي

جوانب الموقف الذي يمرون به، وقدرتهم على الاهتمام بالتفاصيل، والتعامل مع المعلومات غير 

 المتسقة بشكل فعال.

 الخلاصة والتوصيات

هدفت الدراسة إلى البحث في دلالات صدق المحتوى وصدق البناء والصدق العاملي 

لات ثبات المقياس متمثلة بالاتساق الداخلي لمقياس التعقيد المعرفي، كما هدفت للبحث في دلا

، وكذلك لمعرفة مستوى التعقيد المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك وأثر بعض الإعادةوثبات 

 المتغيرات عليه. 

مقياس التعقيد المعرفي لباجداسروف الذي تكون الصورة المعربة لأظهرت النتائج أن 

 3) والتجريد ،فقرات( 5) هي: التمايز ثلاثة عوامل فقرة تتوزع على 14 بصورته النهائية من

من صدق وثبات وبنية  ؛متوسطةخصائص سيكومترية بتمتع ي فقرات(، 6) والتكامل ،فقرات(

لغ الثبات الكلي ؛ حيث ب، تسمح بالاستفادة منه لأغراض مختلفة ومتنوعةعاملية

النموذج مع  حسن مطابقةأظهر التحليل العاملي التوكيدي والاستكشافي ( و0.811للمقياس)

كما أظهرت النتائج تمتع طلبة جامعة اليرموك بدرجة مرتفعة من التعقيد المعرفي، ، البيانات

 وعدم وجود أثر للجنس أو الكلية أو السنة الدراسية على التعقيد المعرفي.

 وفي ضوء ذلك فقد تم التوصل إلى عدة توصيات منها:

  البحثية المختلفة حيث يمكن إجراء دراسات موسعة الاستفادة من المقياس في الأغراض

خاصة مع لمعرفي باستخدام مقياس باجداسروف وربطه بمتغيرات مختلفة حول التعقيد ا

 سهولة تطبيقه.

 مقياس على إجراء المزيد من الدراسات حول الخصائص السيكومترية والبنية العاملية لل

حيث أن هذه الدراسة اقتصرت على فئة عينات من بيئات مختلفة وفئات عمرية متباعدة، 

 الطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريس.

 حيث أن نتائج هذه الدراسة لم تكشف  ؛الاهتمام بتنمية التعقيد المعرفي لدى الطلبة الجامعيين

في المستويات الدراسية بين طلبة جامعة اليرموك ذات دلالة إحصائية فروق  وجود

   .المختلفة
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 ( .التحقق من افتراض أحادية البعد باستخدام التحليل العاملي2017الحواري، أروى .) 
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/https://journals.najah.edu/article/1416 
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 رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، مصر.
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 .543-513(، 2)26مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، تربوية إسلامية. 

 عمان: دار الشروق.علم النفس المعرفي (.2011) عماد. والزغول، .الزغول، رافع. 
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 رة.المسي
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رسالة دكتوارة غير منشورة(. جامعة عين ية لدى طلبة جامعة الأقصى بغزة )والوجدان

 شمس، مصر.
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 .(. الشخصية اليقظة وعلاقتها بالأسلوب المعرفي2018) الناهي، بتول والكناني، أيام 

 .67-38 (،28)14 مجلة أبحاث ميسان،)التبسيط_التعقيد( لدى طلبة الجامعة. 

 .علاقتها بأسلوب التبسيطالحاجات النفسية وبعض دراسة  (.2008) الهلول، إسماعيل-
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